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   :الملخص

تسعى هذه الورقة البحثیة إلى إبراز دور ركب الحج المغربي في تفعیل التواصل     

- 1671(الصوفي بین الجزائر والمغرب الأقصى خلال عهد دایات الجزائر 

، ومن عاصرهم من سلاطین المغرب العلویین، إذ ساهم ركب الحج )م1830

المغربي مساهمة فعالة في استمرار وتنشیط التواصل الصوفي بین الجزائر والمغرب 

الأقصى خلال هذه الفترة، فكان معبراً للأفكار، وأداة للتبادل الصوفي الروحي، 

  .ومجالاً لمجالسة الشیوخ والمریدین، ولقاء الأصحاب والأتباع، للإفادة والاستفادة

ة بین حكام البلدین إلا أن ذلك لم یؤثر على انتظام وبالرغم من الخلافات السیاسی   

ركب الحج المغربي إلى البقاع المقدسة عبر الجزائر، مما ساعد في نقل مبادئ 
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، مما ساهم وبشكل كبیر في الطرق الصوفیة، ونشرها على امتداد طریق هذا الركب

الحواجز  خلق شبكات تواصل سنویة بین الشیوخ والأتباع، والتي كانت كفیلة برفع

  .الجغرافیة، والحدود السیاسیة بین البلدین

ركب الحج المغربي، التواصل الصوفي، الجزائر، المغرب : الكلمات المفتاحیة

  .الأقصى، عهد الدایات

Abstract:  
This research paper seeks to highlight the role of the Moroccan 

pilgrimage caravan in activating the Sufi communication 

Between Algeria and Morocco during the Era of Daiyat Algeria 

(1671-1830 AD), And from their contemporary from the Sultans 

of the Alawites Morocco, The Moroccan pilgrimage caravan 

made an effective contribution to the continuation and 

revitalization of Sufi communication between Algeria and 

Morocco during this period, It was a crossing for people and 

ideas, and a tool for mystical and spiritual exchange, and room 

for badysitting elders and followers, and meeting friends and 

folliwers, to benefit. 

Despite the political differences between the rulers of the two 

countries, This did not effect the regularity of the Moroccan 

pilgrimage caravan to the Holy spots via Algeria, Which helped 

transfer the principles of the Sufi orders, Which contributed 

significantly to the creation of annual communication networks 

between Sheikhs and follower, Which was sufficient remove 

geographical barriers and political borders between the countrie. 

Keywords: Moroccan pilgrimage caravan, Sufi communication,  

Algeria, Morocco, Daiyat era 
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لقیام المغاربة بالرحلة إلى البقاع المقدسة لأداء هذا الركن  قویاً  یعتبر الحج دافعاً      

مروراً ببلاد الجزائر، إذ یتیح ركب الحج المغربي فُرص اللقاء بین الجزائریین 

أفكارهم، والتداول والمغاربة بما في ذلك متصوفة البلدین، والاحتكاك بینهم، وتلاقح 

سانید والمؤلفات في المسائل الدینیة والصوفیة المطروحة، وتبادل الإجازات والأ

الصوفیة وتداولها، وإنشاء الصداقات بینهم، فركب الحج المغربي لعب دوراً هاماً 

كعنصر من عناصر التلاحم الداخلي، وكعامل من عوامل التقارب بین الجزائر 

العصور، كما یعتبر هذا الركب رافداً من رافد التواصل  والمغرب الأقصى على مر

الصوفي بین ساكنة البلدین لاسیما في طابعه الشعبي الذي كان من تنظیم شیوخ 

  .الزوایا والطرق الصوفیة خاصة في الفترة محل الدراسة

إلى أي مدى ساهم ركب الحج : وتتركز إشكالیة هذا المقال بالأساس فیما یلي      

في تفعیل التواصل الصوفي بین الجزائر والمغرب الأقصى خلال عهد  المغربي

  دایات الجزائر ومن عاصرهم من سلاطین المغرب العلویین؟

ما طبیعة ركب : نوجزها فیما یلي ال إلى طرح بعض التساؤلاتوقد قادنا هذا الإشك  

بي ركب الحج المغر الحج المغربي؟ وما هي أبرز محطاته في الجزائر؟ وهل لعب 

دوراً في تعزیز التواصل الصوفي بین البلدین؟ وما هي أبرز مظاهر تأثیر ركب الحج 

  المغربي في التواصل الصوفي بین الجزائر والمغرب الأقصى في هذه الفترة ؟

   :طبیعة ركب الحج المغربي. 1

ركب الحج المغربي هو عبارة عن مدینة متنقلة بنظام، یشرف على سیرها وراحتها    

، والركب 1الإمام والقاضي، وكانت وسیلة تنقلهم الإبل وبجانبه وأمنها أمیر الركب

المغربیة، ویشمل جمیع شرائح  صورة عن مجتمع متنقل متكون من مختلف المناطق

ویتحرك في مجال جغرافي  2عامة الناس،المجتمع من فقهاء وعلماء، ومتصوفة، و 

في  سیرالركب لا یف، عدیدة علاقات اجتماعیة، وروحیةخلق  ما یتیح لأفراده كبیر
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، هذا ما دفع شیوخ التصوف، أو أكثر شهورل یطول؛ قد یصلسفره  وإنما أیام،

للقاء الشیوخ محطات الطریق في التنقل ب استغلال فترات الراحةوالأتباع إلى 

  .3الزوایاالأولیاء والصلحاء، و زیارة والمریدین، و 

یرجع تأسیس الركب المغربي إلى أواسط العهد الموحدي، وذلك بمبادرة من بعض    

 5إذ أسس الإمام أبي محمد صالح الماجري أول ركب للحجاج بالمغرب 4الصلحاء،

ساهم وقد 6وسمي بالركب الصالحي، وكان هذا الركب یسلك طریق أسفي الحجاز،

بركب الحج  هذا الركب في تشجیع الكثیرین على الحج، زیادة على اعتناء المخزن

حمایته، ناهیك عن المكانة التي  رسمیاً لأجل طابعاً  كسبه، ما أخاصة أیام العلویین

، فأصبح لكل جهة ركبها، ما أدى 7كان الركب یحظى بها لدى الزوایا وعامة الناس

  :     غربیة في هذه الفترة إلى خمسة؛ وهيإلى زیادة عدد أركاب الحج الم

  :الركب الفاسي 1.1

یخرج الركب الفاسي من مدینة فاس، ویرجع عهد تأسیسه إلى أوائل الدولة     

، إذ اهتم المغاربة بهذا 8المرینیة، ویعتبر الركب الفاسي الركب الرسمي للدولة العلویة

یعینونه بالإعانات المادیة الوفیرة، حیث الركب اهتماماً كبیراً حكومة وشعباً، فكانوا 

كما أنفق  9قام السلطان الرشید بحفر آبار على امتداد طریق هذا الركب ذهاباً وإیابا،ً 

أموالاً طائلة ) م1811/ه1226(الأمیر إبراهیم بن السلطان سلیمان لما حج عام

لناس وعلیة الركب یختاره السلطان من أكابر اهذا كان أمیر و  10الحجاج، فقراء على

  . 11القوم

وقد ظل الركب الفاسي باستمرار أهم الوفود الحجیة المغربیة، حتى أن تسمیته     

كانت ترادف مجموع الحجاج المغاربة بمصر، فیقال الركب الفاسي أو الركب 

المغربي، ذلك أن حجم هذا الركب كان یفوق الركبان الأخرى لأنه فضلاً على حجاج 

، وكان خروج الركب الفاسي یتم 12موعاً من حجاج الجنوبالشمال كان یستقطب ج
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 ،13أو بعدها" تازا " في أواخر شهر جمادى الثانیة بحیث یستهل علیه رجب بمنطقة 

نه ترك لنا تراثاً ثقافیاً وتاریخیاً، وحتى صوفیاً خاصة أومما زاد في أهمیة هذا الركب 

  .عند مروره بالواحات الجزائریة

  : الركب السجلماسي 2.1

یخرج الركب السجلماسي من مدینة سجلماسة، ویذهب فیه أهل تافیلالت وأهل    

، یستغرق 14درعة، ومن أنضاف إلیهم، وكان أمیر هذا الركب یُختار من أهل الركب

هذا الركب في سفره نحو ستة أشهر أو تزید ذهاباً من سجلماسة بالجنوب الشرقي 

، وكثیرا ما یلتقي الركب السجلماسي 15هذه المدة عودة إلیهاالمغربي، ثم یستغرق مثل 

في طریقه بالركب الفاسي، وقد یتحدان تحت رئاسة أمیر الركب الفاسي كما حدث 

م، وقد یجتمع الركبان ویبقى كل أمیر على رئاسته؛ 1709/ه1121في ركب عام 

  .    16م1689/ه1101مثل ما وقع في ركب عام 

نضم إلى الركب السجلماسي عدد كبیر من رجال العلم وفي سنوات مختلفة ا  

والتصوف، منهم من دون رحلته وأشار إلى انضمامه إلى الركب السجلماسي، ومنهم 

من نوه بهذا الركب، ومن بین هؤلاء الشیخ أبو سالم عبد االله بن محمد العیاشي 

 ه1128ت(شیخ أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي وال،  )م1679/ه1090ت(

، )م1761/ه1175ت(، والشیخ أبو العباس أحمد بن عبد العزیز الهلالي )م1715/

، والشیخ أبو )م1775/ه1189ت (والشیخ محمد بن أحمد بن عبد االله الحضیكي 

، وكل الذین التحقوا )م1823/ه1239ت(عبد االله محمد بن عبد السلام الناصري 

  . 17بمسیره وممراتهبالركب السجلماسي أشادوا بنظامه وانضباطه، كما أشادوا 

    :الركب المراكشي 3.1

یعتبر الركب المراكشي ركب الدولة السعدیة الرسمي، كان ینطلق من 

مراكش، ویذهب فیه أهل المدینة ونواحیها، والغالب أنه تأسس مع دولة السعدیین، 
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وانتهى بانتهاء دولتهم، وكان السعدیون یعتنون بهذا الركب ویوصون به ملوك 

الشریفین، وكان أمیر هذا الركب یحمل الصرة وبعض الهدایا المتنوعة التي الحرمین 

، وقد وصف أبي سالم العیاشي 18ترسل إلى المسجدین الشریفین وللأشراف وغیرهم

  .19هذا الركب بأنه لیس بالقوي

  :الركب الشنقیطي 4.1

الحج  تأسس الركب الشنقیطي بعد عمارة مدینة شنقیط، وكان یضم كل من أراد      

، كان هذا الركب یسلك الطریق من قریة المبروك إلى توات، 20من سائر بلاد شنقیط

ثم فزان فمصر إلى الحجاز، وتعتبر رحلة الحاج  ،عین صالحثم ثم صحراء تنزرفت، 

  .21أقدم رحلة حجازیة مدونة خرجت من بلاد شنقیط ؛م1789البشیر البرتلي عام 

   :الركب البحري 5.1

ركب الحج المغربي على البر فقط، بل أخذ حظه من البحر كذلك،  لم یقتصر     

ومن أمثلة هذا  ات الحجاج التي تسافر عبر البحر،ویقصد بالركب البحري جماع

الركب الذي سافر فیه الشیخ محمد بن علي الرافعي التطواني عام 

 ، وقد ذكر22م، والذي أبحر من مرسى تطوان قاصدا الدیار المقدسة1685/ه1096

الرفاعي التطواني مساره البحري، وقدم وصفاً للمدن الساحلیة الجزائریة؛ خاصة مدینة 

، ومن أیام السلطان عبد الرحمان بن هشام كثر الحج على البحر ذهاباً 23الجزائر

، وقد أصبح الركب البحري بعد مرور الزمن ركب المغرب الرسمي، إذ نسخ 24وإیاباً 

الأخرى، وحل محلها، وذلك لأنه أصبح أقل مشقة هذا الركب سائر أركاب المغرب 

  .25وأكثر أمناً وأقصر مدة زمنیة من ذلك البري العتیق

  محطات ركب الحج المغربي في الجزائر. 2

مسالك وطرق ركب الحج المغربي باتجاه البقاع المقدسة مروراً بالجزائر،  تنوعت    

وتباینت مساراتها نظراً لتباین الجهات التي كان ینطلق منها هذا الركب، واختلفت من 
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الحج المغربیة تتم  عصر إلى أخر، فخلال الفترة محل الدراسة كانت أغلب أركاب

زائر بفعل تحسن الأوضاع الأمنیة، عبر المناطق الجنوبیة للجعن طریق البر 

  . 26ك المناطق الصحراویةلوانتعاش الحركة التجاریة، وتعدد التجمعات البشریة في ت

شمال الصحراء الجزائریة من أفضل الطرق بالذي یمر الأوسط یعتبر الطریق إذ     

: ئریةمروراً بالمناطق الجزاوالذي یبدأ من سجلماسة بالمغرب لأركاب الحج المغربیة، 

فقیق، بوسمغون، الغسول، عین ماضي، تاجموت، الأغواط، برج ، )القنادسة(العوینة 

   27.الغیران، سیدي خالد ، بسكرة ، سیدي عقبة ، توزر

والذي سلكه الركب  ؛قیالطر هذا إذ وصف العیاشي في رحلته الحجازیة     

فإذا خرجتم من سجلماسة، فأول ما : "... داخل المجال الجزائري بقوله السجلماسي

فإذا ...ثم أم إلیاس، قرب فجیج...ثم وادي قیر، ثم قریة العوینة، ثم بشار...یلقاكم

واشتري من فجیج ما ...بلغت فجیج فلیكن نزولك عند سیدي أحمد بن أبي بكر

وانحدرتم إلى وادي ... لغاسولفمن بوسمغون نصف یوم ل...تحتاج إلیه إلى بوسمغون

ومن هناك لقریة ... ومنه إلى شعبة الملح، ومنه إلى عین ماضي... المخیلي

فتصلون لبلدة نبي االله خالد بن سنان ... تاجموت، ومنها إلى الأغواط

وقرب سیدي خالد دشر أولاد جلال، ومن هناك العمران إلى بسكرة مسافة ...العبسي

ومن هناك مسافة نصف ...كرة إلى سیدي عقبة بن نافعومن بس... یومین أوثلاثة

   .28"وبالقرب من الحامة جوار مدینة توزر.... یوم للزرایب،

كما كانت بعض أركاب الحج المغربي تسلك الطریق الصحراوي الجنوبي،      

وبالرغم من صعوبته بالنسبة للحجاج المغاربة نظراً لتباعد المسافات بین محطاته إلى 

حركیة نشاطه أمنه، و وبة تضاریسه، إلا أن أهمیته تكمن في جانب صع

وقد ومسار هذا الطریق ینقسم إلى فرعین؛ طریق علوي وأخر سفلي، ، 29الاقتصادي

ومررنا ضحى بقریة : "... العلوي في رحلته الحجازیة بقوله وصف العیاشي الطریق
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ا ونزلنا قرى بني ثم ارتحلنا منه...یقال لها أجلي، وهي أول قرى وادي الساورة،

ومر بعض الركب على قرى یقال لها القصبات، وذهبنا في الحماد الذي ... عباس،

ثم ارتحلنا إلى أول عمالة توات وهي قرى ...بین توات ونزلنا بموضع یقال له الدمیرنة

وعدلنا ذات الیسار إلى بلاد أوكرت، ونزلنا بقرى ...ثم ارتحلنا من توات ... تسابت،

قاصدین ...وكان رحیلنا من هذه البلاد ...رب زاویة سیدي عبد اهللالدغامشة، ق

 نزلنا على قریة یقال لها والآ،إلى أن ...,وأخذنا على طریق وادي ایمكیدن...,واركلا

ثم ارتحلنا من واركلا ونزلنا ببلدة قریبة منها تسمى ...فدخلنا واركلا،...ثم ارتحلنا

ثم ارتحلنا منها ...ورحنا إلى بلد تماسین،..ثم ارتحلنا قاصدین وادي ریغ،...مكوسا،

وقطعنا تلك الرمال وصلنا  وسرنا قاصدین سوفا،، ونزلنا تكرت، وهي قاعدة وادي ریغ

ثم نزلنا بموضع بقال ...حلنا ونزلنا على ماء یقال له الرباح،ثم ارت...فیه إلى سوف،

  .30"ثم ارتحلنا وبتنا على حد السبخة التي هي على حد قرى نفزاوة...له العلندة،

وقد وصفه ابن ملیح  في طریقه أما الطریق الصحراوي السفلي فیمر عبر توات،   

 ، كما 31، ثم صحراء ازكرأقروت ، ثم بلاد اقسطن، یأخذ طریق الدغامشةللحج بأنه 

وصف الحاج البشیر البرتلي  إذ، یسلك مسار هذا الطریق الركب الشنقیطيكان 

م، 1785/ه1204صفر  25ذكر أن الركب انطلق من ولاته یوم بعض محطاته؛ ف

لیتجه شمالاً إلى توات، التي تعد محطة هامة للركب  ى تمبكتو في مالي،إل

ركب التواتي والمغربي لمواصلة المسیر عن طریق الشنقیطي من أجل الالتقاء مع ال

  .32في لیبیا تیدكلت إلى فزان

من خلال محطات أركاب الحج المغربیة داخل المجال الجغرافي الجزائري      

نلاحظ تجنب الحاج المغربي اجتیاز المناطق الشمالیة للجزائر، وهذا في اعتقادنا ما 

عرفته هذه المناطق من فتن واضطرابات خلال هذه الفترة، كما أن اختیار مناطق 

الحكام العثمانیین، مما أعطى أهمیة  صحراء الجزائر الجنوبیة كان بغیة تفادي سلطة
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ركاب، وذلك من خلال تفعیل حركة التبادل ى والمدن الواقعة في طریق هذه الأللقر 

   .   الثقافي والصوفي وحتى التجاري بین الجزائر والمغرب الأقصى والتفاعل

وقد اهتم المتصوفة والعلماء من حجاج الركب المغربي بتدوین أخبار حجاتهم،    

وقائعها، وتسجیل ملاحظاتهم في مؤلفات تعرف بالرحلات الحجیة أو  وسرد

الحجازیة، والتي كانت تحتوي على المسالك والمحطات التي مر بها أصحابها، 

، فمنهم من 33والعلماء والصالحین الذین التقى بهم، أو زار أضرحتهم أو زوایاهم

ومنهم من كتبها نثراً،  أدرجها ضمن كتب المسالك، ومنهم من أفردها بكتاب مستقل،

وهكذا جاءت الرحلات الحجازیة المغربیة ، 34في حین دونها بعضهم نظماً أو شعراً 

في العصر العلوي، ولا سیما في القرنین السابع عشر والثامن عشر میلادیین حافلة 

  .35بالمعلومات المتعلقة بالطرق وأحوالها

  ركب الحج المغربي في التواصل الصوفي بین الجزائر والمغرب مظاهر تأثیر . 3

لعب ركب الحج المغربي دوراً بارزاً في نقل مبادئ الطرق الصوفیة، وخاصة     

التي استطاعت أن ستفادت منه جمیع الطرق الصوفیة؛ ا وقدالمغربیة منها، ونشرها، 

، یة التي یمر علیهازائر الج المناطقفي أغلب و  ،تنتشر على امتداد طریق هذا الركب

خلال  مما ساهم في تفعیل وتنشیط التواصل الصوفي بین الجزائر والمغرب الأقصى

وجود كثافة عددیة من الزوایا والمریدین، والشیوخ وما یغذي هذا التواصل ، هذه الفترة

  .36على امتداد طریق هذا الركب

وتأكیداً على الحضور الصوفي في ركب الحج المغربي، ما ورد في كتب    

الرحلات الحجازیة كرحلتي العیاشي، والناصري، وغیرهما، حول زیارة الزوایا، وشیوخ 

ما یدل مالتصوف، وأضرحة الأولیاء، وتعیین المقدمین، وأخذ الأسانید والإجازات، 

  . لمقامات والمزارات الدینیة بالجزائرعلى المكانة التي یولیها الحاج المغربي ل
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أبرز مظاهر تأثیر ركب الحج المغربي في التواصل أن نلخص ن كمیو       

  :ما یليفی ؛الجزائر والمغرب الأقصى في هذه الفترةالصوفي بین 

  :نشر مبادئ التصوف وتعیین المقدمین وتلقین الأوراد .1.3 

ساهم ركب الحج المغربي في انتشار الطرق الصوفیة ومبادئها على طول طریق     

هذا الركب، إذ حرص المتصوفة من هذا الركب على نشر طرقهم الصوفیة، وتعیین 

مقدمین لهم في المناطق الواقعة على طریق الركب أو القریبة منه، وفي هذا الشأن 

م، أنه عین 1684في حجته سنة أورد الشیخ أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي 

وبلغنا بشار قبل : "...مقدمین للطریقة الناصریة ببعض المدن الجزائریة؛ إذ یقول

ودفعنا لأخینا مقدمنا ومحبنا سیدي عمرو بن عبد القادر منشوراً یتضمن ...العصر،

ه، الله إذننا له في تلقین الأوراد نیابة عنا، أعانه االله على القیام بمقتضاه آمین، وودعنا

  .37..."ورددناه، لیعجل إدخال السرور علیهم

كما أشار الشیخ ابن ناصر الدرعي للذین أذن لهم في تلقین الأوراد في رحلته   

، وسیدي عبد ...وبیان من أذنا له في سفرتنا هذه سیدي: الحجازیة هذه، وذلك بقوله

تلمسان، وابنه بعده سیدي االله بن سحنون من أهل غریس من أحواز 

  .38"وأسأل االله تعالى أن ینفع الجمیع وینفع بهم ویؤیدهم بمنه وكرمه آمین...الهاشمي

وقد كانت محطات نزول ركب الحج المغربي بالجزائر تعطي فرصة لأفراد      

الركب أو المقیمین بتلك المناطق لأخذ أوراد وأذكار الطرق الصوفیة المختلفة، 

للترقیة إلى رتبة أعلى، فالشیخ ابن أبي زیان ومناسبة جیدة یتطلع فیها المریدین 

، لقن الأوراد للعدید من المریدین من الحجاج أثناء )م1732/ه1145ت(القندوسي 

مرور الركب على زاویته، إذ انكبت علیه الناس لتفوقه وشدة رغبتهم في الانخراط في 

  . 39سلك مشیخته
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لى مدى انتشار طریقته عبر كما أشار الشیخ العربي الدرقاوي الذي حج مرتین إ   

لا زال الفقیر یمشي : " طریق ركب الحج من المغرب حتى الحرمین الشریفین، بقوله

رمین من هنا إلى بلاد المشرق وهو یبیت عند إخوانه في االله حتى یصل إلى الح

  .40 "الشریفین، فیجد إخوانه أیضًا 

  :تبادل الإجازات والأسانید الصوفیة .2.3

البحث عن الإجازات والأسانید من أهم الأمور التي تجلت في سیرة لقد كان     

العلماء والمتصوفة في هذه الفترة، وقد أضحى ركب الحج المغربي مناسبة جیدة، 

وفرصة سانحة لشیوخ التصوف والأتباع إلى أن یقضوا في محطات طریق الركب 

بها، ونجد هذا في فترات في التنقل لأخذ الإجازة عن مشایخها، أو منحها لمن یطل

قول الشیخ ابن ناصر الدرعي شیخ الزاویة الناصریة أثناء رحلته إلى الحج 

وطلب مني بعض من حضر أوطاننا أخذ ذلك إجازة فیه، فصافحتهم وأجزتهم، :"...

  .41"فاالله ینفع جمیعنا ویجعلنا من أهل الإیقان

كما یذكر الشیخ أبي سالم العیاشي أنه التقى بالشیخ أبو مهدي عیسى الثعالبي   

ي جمیع مرویاته وسمع منه بعض المرویات، وأجازه فالجزائري في طریقه للحج، 

بإسنادها إلى جمیع أشیاخه، وقد صافحه وشابكه، وأضافه بالأسودین التمر والماء 

فیما قرأت علیه بعضه، وأجازنیه وأذن : "...ل، إذ یقو 42وناوله السبحة، وألبسه الخرقة

، كما أورد الشیخ أبي عبد االله محمد بن عبد السلام الناصري أنه 43"لي فیه وناولنیه

في رحلته للحج زار الشیخ إسماعیل بن عبد الرحمان الفكیكي الأغواطي في بیته 

     .44م1782وأجازه إجازة عامة حسبما أجازه شیوخه وذلك سنة 

ن سكان المناطق التي یمر علیها ركب الحج المغربي یترصدون مجيء الركب وكا   

آملین في لقاء الشیوخ والعلماء لأخذ الإجازة، وهذا ما حصل مع الشیخ بن یوسف 

التنلالي الذي لقي الشیخ محمد بن عبد االله الدرعي الذي كان في طریقه للحج فأجازه 
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ي على إجازة كل من الشیخ محمد بن في العدید من المصنفات، كما تحصل التنلال

   .45الغماري، والشیخ عبد العزیز الهلالي السجلماسي؛ اللذان كانا في طریقهما للحج

  :لقاء المریدین والأتباع بشیوخ الزوایا والطرق الصوفیة .3.3

یمثل ركب الحج المغربي مناسبة سنویة لمریدي الطرق الصوفیة في كل من    

الجزائر والمغرب الأقصى للالتقاء مع شیوخهم والاستفادة منهم، ومن الأمثلة على 

ذلك لقاء مریدي الطریقة الناصریة من الجزائر مع شیخهم أحمد بن محمد بن ناصر 

إذ یشیر الشیخ ابن ناصر إلى ذلك  م،1710الدرعي الذي كان في طریقه للحج عام 

وذكر ...سیدي محمد بن أبي نوة، وإخوانه،: وتلقانا أولاد سیدي المنصور: "...بقوله

سیدي أحمد بن أبي نوة أن والده من أصحاب الشیخ، وأنه وجد لصحبة الشیخ بركة 

نزل بمنطقة عین  ؛ر ابن ناصر أن الركب الذي كان ضمنه، كما یذك46..."تامة

وذكر ، محمد بن عیسى؛ سیدي عیسى وإخوتهوالتقى الحجاج بأولاد سیدي  ،مصباح

وبمنطقة الغاسول التقى حجاج الركب بالشیخ سیدي عبد أنهم من أهل المحبة التامة، 

  .47الكریم التواتي

ویضیف الشیخ ابن ناصر الدرعي أنه لما وصل الركب إلى عین ماضي زار    

: مجموعة من الحجاج المغاربة كبیر شیوخها؛ وهو سیدي أحمد بن الدهصاء، وأبنائه

سیدي عبد الرحمان، وسیدي محمد وسیدي زروق، ویذكر ابن ناصر كذلك أنه لما 

حمد بن أحمد بن یحي، موصل الركب إلى الأغواط التقوا بأصحابهم؛ وهم سیدي 

سیدي محمد : وسیدي أحمد بن محمد بن أبي زیان، كما زاروا بعض الشیوخ أمثال

بن كسمیة، وسیدي محمد بن خلیفة، وسیدي الحاج عبد الرحمان الفجیجي، وسیدي 

إسماعیل الغینماضي، وفي منطقة أولاد جلال زاروا سیوخها كسیدي محمد بن 

   48.ي محمد بن عیسى، وسیدي محمد السعیدالحاج، وسیدي عبد الباقي، وسید
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وفي رحلة الشیخ أبو العباس الهلالي السجلماسي الذي خرج مع الركب    

م، یذكر أن الركب نزل بزاویة القنادسة حیث زار الحجاج 1737السجلماسي عام 

المغاربة شیخها أبو عبد االله سیدي محمد بن محمد بن أبي زیان؛ والذي أُسندت إلیه 

م، كما أشار أنه في منطقة 1732سییر شؤون الزاویة بعد وفاة والده عام مهام ت

 فجیج التقى حجاج هذا الركب بصاحب زاویة كرزاز سیدي محمد بن عبد الرحمان

الذي كان في زیارة للمنطقة، كما زار الحجاج المغاربة في منطقة بسكرة أحد 

     49.صلحائها وهو الشیخ سیدي محمد بن المودع

أورد الشیخ إدریس بن محمد بن المنجرة أنه في طریقه للحج سنة كما 

م التقى بالشیخ محمد بن بوزیان شیخ الزاویة الزیانیة بالقنادسة، وعن هذا 1723

لقیته ببلده واستفدت منه، لقنني وواعدني وصرح لي  ..:". اللقاء یقول الشیخ المنجرة

یخ محمد بن عبد السلام الناصري ، كما یشیر الش50"بما أرجو االله في حصوله وأكثر

وتبادل معه  ؛في  رحلته الحجازیة أنه التقى بمنطقة بوسمغون الشیخ أحمد التجاني

  .51بعض المسائل الفقهیة

  :الصوفیة تبادل المصنفات والمؤلفات .4.3

لقد اهتم أفراد ركب الحج المغربي خصوصاً العلماء ومشایخ الصوفیة؛ في     

رحلتهم إلى البقاع المقدسة بشراء الكتب ونسخ ما لم تحزه أیدیهم من المصنفات في 

مختلف العلوم، وخاصة التصوف، وفي هذا الصدد یذكر الشیخ ابن ناصر الدرعي 

بن أحمد الراشدي بنسخ كتاب  نه كلف سیدي علي بن محمدأوهو في طریقه للحج 

لأحمد بن أبي بكر الشریف الفكوني " تنبیه الأنام" وكتاب " شرح دلائل الخیرات"

ووجدنا هنالك شرحي : " ...الفجیجي بعد أن اشترى الورق من فجیج، حیث یقول

دلائل الخیرات وتنبیه الأنام للأخ سیدي أحمد بن أبي بكر الشریف الفكوني 
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الكاغید، ومكنته للأخ سیدي علي بن محمد بن أحمد الراشدي الفجیجي، واشتریت 

  .52"بنسخه وإلى من قبض الأجرة

أن أهل مدینة عین ماضي طلبوا منه أثناء حجته  كما أشار الشیخ ابن ناصر     

غنیمة العبد المنیب في التوسل : "م، أن یترك لهم كتاب والده الموسوم1684عام 

وفي عام ستة وتسعین .. ":بغرض نسخها، إذ یقول، "ي الحبیببالصلاة على النب

  .53" ..طلبوا منا أن نترك لهم نسخة الغنیمة لوالدنا، لینسخوها، فتركناها لتعم الفائدة

العیاشي في رحلته الحجازیة أنه اطلع على بعض الكتب الشیخ أبو سالم وقد أورد   

لي ما عنده من الكتب، وأدخلني إلى منزله، وأحضر : "...بمدینة ورقلة، وذلك بقوله

فإذا عنده أجزاء من الموطأ، ومن البخاري، ومن الإكمال، وبعض شرائح المختصر 

: " ، ویضیف العیاشي أنه دخل خزانة كتب الأمیر بورقلة، وذلك بقوله54..."والرسالة

فإذا عنده نحو أربعین سفراً من جملتها التوضیح والتتائي، وبهرام، وحواشي على  ...

، كما أشار العیاشي أنه وجد بروضة سیدي محمد بن موسى بقریة 55."..الصغرى

جازات لبعض إنسخاً من نوازل البرزلي بخط الإمام ابن مرزوق، وعلى " والآ "

، ویضیف العیاشي أنه لما وصل مدینة تقرت 56السادات القادریة بخط مشرقي

إلى تكرت بعثت وفي الغد من وصولنا : "..استعار كتب من أحد شیوخها، حیث یقول

وأخذ مني سیدي ...إلى سیدي أحمد أخ الأمیر بأبیات أستعیر منه الأبي والیعمري،

محمد بن إبراهیم الكراسة التي سمیتها تنبیه ذوي الهمم العالیة على الزهد في الدنیا 

  .57..."الفانیة، وأعطاني مجموعاً فیه عدة تآلیف اغتبطت به كثیراً،

باس الهلالي السجلماسي في رحلته الحجازیة عام وقد أشار الشیخ أبي الع  

بالغ ..وفي القنادسة،: "...م، أنه زار مكتبة الزاویة الزیانیة بالقنادسة، إذ یقول1737

الشیخ أبو عبد االله سیدي محمد بن أبي زیان والعلامة أبو الحسن علي بن محمد بن 
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یت بها من الكتب زانة الكتب فضللت بها وبت، ورأخلاني خعبد االله الحاحي وأد

  .58"جملة مرغوباً فیها منبئة باعتناء جامعها ومقتنیها

كما ذكر الشیخ عبد االله بن محمد بن عبد السلام الناصري أثناء حجته عام   

من  م، أنه وقف بقسنطینة عند الشیخ أبي الحسن علي الونیسي على كتابین1796

الطابع " الأول بعنوان  تألیف كمال الدین أبي الفضل جعفر بن تغلب الشافعي،

، 59"الإمتاع بأحكام السماع" ، والكتاب الثاني بعنوان"السعدي الجامع أسماء الفضلاء

ویشیر الناصري كذلك أنه لما نزل بمدینة عین ماضي وجد بها بعض الكتب الفقهیة 

المتداولة كمختصر خلیل، والتقیید الكبیر لأبي حسن الصغیر على المدونة، وذكر 

ت في ستة أجزاء، بخلاف ما هو موجود في الزاویة الناصریة بالمغرب، أنها كان

  . 60فقطمنه والتي تملك سوى جزأین 

  :زیارة الزوایا وأضرحة الأولیاء للتبرك والدعاء .5.3

كان تأثیر التصوف جلیاً على أطوار رحلة ركب الحج المغربي في هذه الفترة،   

فكان دأب الحجاج المغاربة زیارة الزوایا وأضرحة الأولیاء في الذهاب والإیاب، بقصد 

التبرك بأصحابها، وبما أن الجزائر كانت على طریق هذا الركب فقد كان الحجاج 

فیها، وذلك في أغلب المحطات التي یمرون المغاربة یزورون من اشتهر بالصلاح 

م، زیارته 1710علیها، وقد أشار الشیخ ابن ناصر الدرعي في رحلته الحجازیة عام 

سیدي  لمقامات التي زاروها خلوة أبي زیدلأضرحة الأولیاء رفقة الحجیج، ومن بین ا

هذا الأخیر ، 61عبد الرحمان الأخضري، وضریح سیدي عقبة، وضریح سیدي خالد

الذي قال عنه أبو سالم العیاشي أنه من المزارات الشهیرة في الجزائر تقصده الأركاب 

  .62للزیارة من نواحي إفریقیا كلها

وبحكم طغیان التوجه الصوفي في طریق ركب الحج المغربي، فإن الحجاج المغاربة  

كانوا یغتنمون فرصة دخول الجزائر لزیارة الصالحین فیها الأحیاء منهم والأموات، بل 
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، حیث 63إن زیارتهم موصى بها للحاج قبل سفره، على ألا یخلف من جملتهم أحداً 

ته للمقامات في الجزائر رفقة الحجیج، وذلك أثناء أشار الشیخ أبو الطیب الشرقي زیار 

أورد أنه زار روضتي الشیخ محمد العمري الملقب ف م،1726رحلته الحجازیة عام 

، وهما من صلحاء منطقة مشریة بمولى الخلوة، وروضة الشیخ عبد الرزاق المجلد

ضریح  الشیخ الشرقي حسرة الحجاج لعدم تمكنهم من زیارةوقد عبر  بنواحي البیض،

وأخذنا نسأل تجاهه خیرات الدنیا والآخرة، ونبتهل إلى االله أن : "..سیدي عقبة بقوله

، ویضیف الشیخ الشرقي أنه في طریق العودة 64..."یفیض علینا بحار كرمه الزاهرة

زار الركب ضریح سیدي عبد الرحمان الأخضري بمنطقة أولاد جلال، حیث قابله 

   65.والتبرك الحجاج المغاربة بنیة الزیارة

وفي رحلة الشیخ أبي العباس الهلالي السجلماسي الحجازیة؛ إشارات عدیدة     

لزیارات الحجاج المغاربة لمقامات الأولیاء بالجزائر، حیث أورد أن حجاج الركب 

المغربي لما نزلوا بمنطقة أولاد جلال زاروا ضریح سیدي عبد الرحمان الأخضري، 

تأتي الوصول إلیه، ..زرناه بالقلوب : "..الزیارة بقوله وقد وصف الشیخ الهلالي هذه

   .66..."وقبره مزارة عظیمة، كان الحجاج قبل هذا یصلون إلیه ویزورونه

  :ومما تقدم یمكن القول :خاتمة

أن ركب الحج المغربي یعتبر من أهم العوامل المؤثرة في استمرار التواصل  -

- 1671( عهد دایات الجزائر الصوفي بین الجزائر والمغرب الأقصى خلال

، ومن عاصرهم من سلاطین المغرب العلویین، وذلك من خلال خلق )م1830

شبكات تواصل سنویة بین الشیوخ والأتباع، والتي كانت كفیلة برفع الحواجز 

  .الجغرافیة، والحدود السیاسیة بین البلدین

ة المغربیة أن ركب الحج المغربي ساهم في نشر مبادئ الطرق الصوفیة، خاص -

منها، وذلك عبر أغلب المناطق الجزائریة التي مر علیها، وقد استفادت منه جمیع 
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الطرق الصوفیة، مما أدى إلى تفعیل وتنشیط التواصل الصوفي بین الجزائر والمغرب 

الأقصى خلال هذه الفترة، خاصة مع وجود العدید من الزوایا والمریدین والشیوخ على 

  .كبامتداد طریق هذا الر 

أنه من خلال الرحلات الحجازیة المغربیة كرحلة العیاشي، والدرعي، والناصري،  -

والشرقي، والهلالي، وغیرهم، رصدنا الكثیر من الإشارات الدالة على تأكید الحضور 

الصوفي ضمن ركب الحج المغربي؛ كزیارة شیوخ الزوایا، وأهل الصلاح والبركة، 

الإجازات، وكذا زیارة مقامات الأولیاء الأحیاء للحصول على الأوراد، والأحزاب، و 

منهم والأموات، للتبرك بهم، مما ساعد في مد جسور التواصل الصوفي والروحي بین 

الجزائر والمغرب الأقصى خلال هذه الفترة، وأسهم بشكل كبیر في انتقال المعارف 

    .ساكنة البلدین وزاد من الأخذ والعطاء بینوالأفكار والمؤلفات الصوفیة، وتداولها، 

  :المراجع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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